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 الخطبة الأولى
د للَِّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح   مح تَ غحفِرُ ان الْحَ هُ وَنَ عُوذُ تَعِينُهُ وَنَسح

ا مَنح مِنح سَيِّئَاتِ أَعحمَالنَِ باِللَّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَ 
دِهِ اللَّهُ  لِلح فَلا هَادِيَ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَ يَ هح  مَنح يُضح

هَدُ أَنح لا إِلَهَ إِلا ا دَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَشح لَهُ  للَّهُ وَحح
 هُ: وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولُ 

اتهِِ وَلا قُُوا اللَّهَ حَقََّّ تُ قَُ " ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّ 
لِمُونَ تََوُتُنَّ إِلا وَأنَ حتُمح   "  مُسح

عبادَ الله، لَقَُدح خَلَقََّ اللهُ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَى 
الِإنحسَانَ أَطحوَاراً؛ يَ تَ رَقَّى مِنح طَوحرٍ إِلَى طَوحرٍ، 

وَيَ نح تَقُِلُ مِنح مَرححَلَةٍ إِلَى مَرححَلَةٍ، وَهَكَذَا هِيَ قاَفِلَةُ 
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يََاةِ، وَمَنَازلُِ الَأعحمَارِ، قاَلَ سُبححَانَ  هُ وَتَ عَالَى: الْح
)اللَّهُ الَّذِي خَلَقَُكُمح مِنح ضَعحفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِنح 
بَ عحدِ ضَعحفٍ قُ وَّةً ثَُُّ جَعَلَ مِنح بَ عحدِ قُ وَّةٍ ضَعحفًا 

وَشَيحبَةً يََحلُقَُّ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الحعَلِيمُ الحقَُدِيرُ( 
مِنح [، فَآخِرُ مَرححَلَةٍ يََرُُّ بِِاَ الِإنحسَانُ 54]الروم:

رهِِ هِيَ مَرححَلَةُ الكِبََِ حَيحثُ تَضحعُفُ فِيهَا قُ وَاهُ  عُمح
عِيَّةُ  نِيَّةُ وَتَ تَ راَجَعُ حَوَاسُّهُ السَّمح مِيَّةُ وَالذِّهح الِجسح

َرححَلَةِ مِنح حَيَاتهِِ يََحتَاجُ كَبِيُر 
وَالحبَصَريَِّةُ وَفِ هَذِهِ الم

تَقُِرُ إِلَى كَثِيِر رعَِايةٍَ؛ السِّنِّ إِلَى مَزيِدِ عِنَايةٍَ وَيَ فح 
وَهُمح بَ ركََةُ الحبُ يُوتِ وَأنَ حوَارُهَا، وَهَيحبَتُ هَا وَوَقاَرُهَا؛ 
هُمَا قاَلَ: قاَلَ  فَ عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ح
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الحبَ ركََةُ مَعَ »رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 
 صحيح الجامع.« أَكَابِركُِمح 

: جَاءَ شَيحخٌ يرُيِدُ  أنََسٍٍ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ قاَلَ عَنح 
نحهُ أَنح مَ فَأَبَحطأَََ القَُوحمُ عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ 
مَ: لَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ صَ يُ وَسِّعُوا لَهُ، فَ قَُالَ النَّبُِّ 

« يرنَاَ كَبِ يرنَاَ، وَيُ وَق ِّرح ليَحسٍَ مِنَّا مَنح لَحَ يَ رححَمح صَغِ »
 رَوَاهُ التِّ رحمِذِيُّ.

عباد الله: كبارُ السنِ همُ الفئةُ العزيزةُ الغاليةُ، 
التي لها المكانةُ العاليةُ، هم فِ البيُوتِ مصدرُ 
السَّعادةِ والسُّرورِ، وهم فِ العائلاتِ أعمدةُ 

الِْكمةِ والنُّورِ، قد ذَهبَتح قُ وَّتُُم، وجاءَ 
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فكَم من نَصرٍ ورزِقٍ جاءَ ضَعفُهم وشَيبَتُهم، 
من دُعائهم وصلاتُِم، قالَ الرسولُ عليهِ 

هلح تُ نحصَرونَ وَتُ رحزَقُونَ إلا »الصَّلاةُ والسَّلامُ:
رواه «. بضعفائِكمح؟ بدعوتُِم وإخلاصِهم

 النسائي، وصححه الألباني
قد شابتح رؤوسُهم من تََاربِ الزَّمنِ وشَريطِ 

م من مواقفِ العمرِ الذِّكرياتِ، وتوقَّدِتح عقُولهُ 
ومواعظِ الْياةِ، إذا تكلَّمَ سََِعتَ فِ حديثِه 

التَّاريخَ والَْوادثَ والخبََ رَ، وإذا سكتَ رأيتَ 
على وجهِه الأسرارَ والعِبََ، فإذا كُنتَ عِندَهم 

، وأطفئ  ، وإذا تَكلموا فأَنصِتح فاسكتح
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جوالَكَ، وأجِّلح أشغالَك، فذلكَ من احترامِهم 
، -تعالى-الذي هو من تَعظيمِ اللهِ وتوقيرهِم 

إنَّ من »: -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -قالَ الرسولُ 
إِكرامَ ذي الشَّيبةِ -تبَجيلِهِ وتَعظيمِهِ -إجلالِ اللَّهِ 

 رواه أبو داود وحسنه الألباني.« المسلمِ 
والكبيُر له الْقَُّّ فِ أن يوُصلَ ويزُارَ، ويجتمعَ 

الصِّغارُ، فعِندَما دَخلَ عندَه فِ المنزلِ الكِبارُ و 
ةَ فاَتًحا  -صلى الله عليه وسلم-الرسولُ  مَكَّ

رٍ  قد جاءَ -رضيَ اللهُ عَنهُ -مُنتصِراً، فإذا بأََبي بَكح
آخِذًا بَ يَدِ أبيهِ أَبي قُحَافَةَ الشيخِ الكَبِيِر، يَسُوقهُُ 

-: فلمَّا رَآهُ  -صلى الله عليه وسلم-إِلَى النَّبِِّ 
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قالَ لأبي بكرٍ مُعاتبًِا:  -لمصلى الله عليه وس
تَهُ حَتََّّ نَكُونَ نََحنُ الَّذِي نأَحتيِهِ » ، هكذا «أَلَا تَ ركَح

كانتح أخلاقُ إمامِ المتَّقُيَن، وخاتِم النَّبييَن، مع 
سنيَن.

ُ
 الكِبارِ والم
سِنح  رِ السِّنِّ رَدًّا إِلَى كِبَا -مُ اللهُ ياَ رَعَاكُ  -فَ لحنُحح

، هِمح بَ عحدَ طوُلِ السِّنِينَ سٍَ مِنَّةً عَلَيح لجَِمِيلِهِمح وَليَح 
فِ دُورِ الحعَجَزَةِ  وَليَحسٍَ مِنَ الحبَِّ أَنح يوُدَعُوا

يِ قُُوقِ وَالحعَارِ، وَالِخزح وَالحمُسِنِّيَن، بَلح هَذَا مِنَ العُ 
َعح 
راَنِ الم  رُوفِ وَالَجمِيلِ، الَّذِيوَالشَّنَارِ، وَمِنح نُكح

مٍ أَصِيلٍ. لَا يلَِيقَُّ بأََِيِّ   شَهح
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رُوهُمح وَراَعُوا مَشَا  عِرَهُمح؛ فاَلكَلِمَةُ أَلَا فَ قَُدِّ
فُ مِنح امَةُ الصَّادِقَةُ تُُخََفِّ الطَّيِّبَةُ ترُيَُِهُمح، وَالِابحتِسَ 

سَةُ الْاَنيَِةُ  عِدُهُمح، وَالرَّأح جُرُوحِهِمح، وَاللَّمح فَةُ  تُسح
مَِّ تُ بحعِدُهُمح؛ وَ  يحهِمح ذَرُوا الِإسَاءَةَ إِلَ احح بِِِمح عَنِ الهح
عَدُوا، ف َ بِقَُوحلٍ أَوح فِعحلٍ أوَح إِشَارَةٍ ت ُ  عَمَّا ؤْحجَرُوا وَتَسح

، مُدَّ لَكُمح فِ الَأجَلِ  قَريِبٍ سَتَ كُونوُنَ مِث حلَهُمح إِنح 
زاَءُ   مِنح جِنحسٍِ العَمَلِ. وكََمَا تَدِينُ تُدَانُ، وَالجحَ

  ولكم.تعالى لِأقول قولِ هذا، وأستَغفِر الله 
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طُحبَةِ الثَّانيَِةِ   الخح
رُ لَهُ عَلَى  سَانهِِ، وَالشُّكح دُ للَِّهِ عَلَى إحح مح الْحَ

هَدُ أَنَّ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ لَا  تِنَانهِ، وَأَشح فِيقُِهِ وَامح تَ وح
هَدُ أَنَّ مُمدًا  شَريِكَ لَهُ تعظيمًا لِشَأَحنهِ، وَأَشح

اعِ  وَانهِِ، صَلَّى اللَّهُ عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّ ي إلَى رِضح
وَانهِ، وَسَلَّم  عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصححَابِهِ وَإِخح
تسليمًا كثيراً. أمََّا بَ عحدُ: إنَّ حقََّّ الوالدينِ 

عظيمٌ، وَمعروفَ هُمَا لَا يجازَى، وَإنَّ مِنح حقُهِمَا 
المحبةُ وَالتقُديرُ، وَالطاعةُ وَالتوقيُر، وَالتأَدبُ 

هُمَا، وَصدقُ الْديثِ معهُمَا، وَتحقُيقَُّ أمامَ 
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رغبتِهِمَا فِ المعروفِ، وَتنفقَُّ عليهِمَا مَا 
 استطعتَ.

هُمَا الأذَى فقُدح كاناَ يدفعانِ عنكَ  ادفعح عن ح
الأذَى، لَا تحدث حهُمَا بغلظةٍ أوح خشونةٍ أوح رفعِ 
هُمَا كلَّ مَا يورثُ الضجرَ: )فَلَا  صوتٍ، جنب ح

مَُا أُف   هَرحهُُاَ( تُخَيرح الكلماتِ  تَ قُُل لهَّ وَلَا تَ ن ح
اللطيفةَ، وَالعباراتِ الجميلةَ وَالقُولَ 

الكريَم.تواضعح لَهمَُا، وَاخفضح لهمَُا جناحَ الذلِّ 
رحمةً وَعطفاً وَطاعةً وَحسنَ أدبٍ، لقُدح أقبلَا 
علىَ الشيخوخةِ وَالكبَِ، وَتقُدمَا نَوَ العجزِ 

وَصحتَ هُمَا  وَالهرمِ بعدَ أنح صرفاَ طاقتَ هُمَا
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وَأموالَهمَُا فِ تربيتِكَ وَإصلاحِكَ. تأَملح حفظكَ 
لُغَنَّ عِندَكَ  ( إنَّ لحكِبَ رَ ٱاللهُ قولَ ربِّكَ: )إِمَّا يَ ب ح

كلمةَ )عندَكَ( تدلُّ علَى معنََ التجائِهِمَا 
وَاحتمائِهِمَا وَحاجتِهِمَا، فلقُدح أنهيَا مهمتَ هُمَا، 

ورُكَ، وَهَا هيَ وَانقُضَى دورُهُُاَ، وَابتدأَ د
هَرحهُُاَ وَقُل  مَُا أُف  وَلَا تَ ن ح مهمتُكَ: )فَلَا تَ قُُل لهَّ

مَُا قَ وحلًا كَريَاً(.  لهَّ
قالَ رجلٌ لعمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ: إنَّ  

هَا الكبَُ أن َّهَا لَا تقُضِي حوائجَهَا  لِ أمًّا بلغَ من ح
ا؟ قالَ: إلاَّ وَظهريِ لهاَ مطيةٌ، فهلح أديتُ حقُهَ 

لَا. لأن َّهَا كانتح تصنعُ بِكَ ذلِكَ وَهيَ تتمنََّ 
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 ،بقُاءَكَ، وَأنتَ تصنعُهُ وَأنتَ تتمنََّ فراقَ هَا
 وَلكنَّكَ مُسنٌ، وَاللهُ يثيبُ الكثيَر علَى القُليلِ.

 بِيِّكُم كَمَا أمََركَُمح وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَ  هَذَا،
 وَمَلائِكَتَهُ نَّ اللهَ بِذلِكَ رَبُّكُمح، فَ قَُالَ: ﴿إِ 
وا هَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ ياَ أيَ ُّ 

لِيمًا﴾ ] الأ [ 56حزاب : عَلَيحهِ وَسَلِّمُوا تَسح
ك وبارك على عبدِ  زدالل هم  صلِّ وسلِّم و 

 ورسولك مُم د وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.
لَامَ والحمُ  اللَّهُمَّ  سح لِمِيَن وَأذَِّلَ الشِّرح أَعِزَّ الإحِ كَ سح

ركِِيَن وَدَمِّرح أَعحدَاءَ ا عَلح هَذَا والحمُشح ينِ، وَاجح لدِّ
لِمِيَن.الحبَ لَدَ آمِنًا مُطحمَئِنًا وَسَائرَِ    بِلَادِ المسح
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تَ نَا وَوُلَاةَ  اللَّهُمَّ  آمِنَّا فِ أَوحطاَننَِا، وَأَصحلِحح أئَِمَّ
ِ أمُُورنِاَ، اللَّهُمَّ وَفِقَّح وَلَِّ  رنِاَ خَادِمَ الَْرَمَينح  أمَح

هُ وَوَلَِّ  ِ لما تحُِبُّ وَتَ رحضَى، اللَّهُمَّ وف ِّقُح الشَّريِفَينح
دِ لما فيهِ صَلَاحُ البِلَادِ والعِبَادِ.  ا  للَّهُمَّ العَهح

انحصُرُ جُنُودَناَ الحمُراَبِطِيَن عَلَى حُدُودِ بِلَادِناَ، 
وَنَصِيراً، وَمُعِينًا وَظَهِيراً،، اللَّهُمَّ كُنح لَهحم مُؤْيِّدًا 

أَلَُكَ بأَنح تََحزيَِ آباَءَنا وَأمَُّهَاتنِا عَنَّا  اللَّهُمَّ إِن ا نَسح
زهِِمح عَنَّ  زاَءِ، اللَّهُمَّ اجح رَ الجحَ زاَءِ وَاغحفِرح  اخَي ح رَ الجحَ خَي ح

لَهمُح وَارححَمحهُمح كَمَا رَب ُّونا صِغَاراً، اللَّهُمَّ مَنح كَانَ 
ةِ وَالعَافِيَةِ عَلَى مِ  هُمح حَي اً فَمَت ِّعحهُ باِلصِّحَّ ن ح

قَِّّ فَ تَ وَلَّهُ  هُمح فِ دَارِ الْحَ ، وَمَنح كَانَ مِن ح طاَعَتِكح
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تَِكَ وَأنَحزلِح عَلَيح  تَِكَ، اللَّهُمَّ  هِ بِرَحمح مِنح وَاسِعِ رَحمح
فِهِ وَعَافِهِ ياَ رَبَّ  هُمح مَريِضاً فاَشح مَنح كَانَ مِن ح

ةِ وَالعَافِيَةِ يا العَا بِلح عَلَيحهِ ثَ وحبَ الصِّحَّ لَمِيَن، وَأَسح
رَمِيَن، اللَّهُمَّ اغحفِرح لِوَالِدَي حنَا، اللَّهُمَّ  رَمَ الَأكح أَكح

عَلحنَا بِِِمَا  فِقُِيَن العَطوُفِيَن،  مِنَ اجح البَارِّينَ الحمُشح
نحيا وَالآخِرَ  ٍ لَهمُا فِ الدُّ عَلحنَا قُ رَّةَ عَينح ةِ، وَارحزقُحنا وَاجح

 بِ رَّ أبَحنائنِا وَبنَاتنِا ياَ أرَححَمَ الرَّاحِمِيَن.
السِّنِّ، وأن  نَسأَلُكَ أن تبُاركَ فِ كِبارِ  اللهمَّ 

الإحسانَ و تُ عحليَ قَدرَهم، وأن تَرزقنا بِرَّهم 
ه وحَسنَ إليهم، اللهمَّ اجعلنا ممنح طاَلَ عُمرُ 

 عَملُه.
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ربك رب العزة عما يصفون، وسلام  سبحان
 على المرسلين، والْمد لله رب العالمين.


